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مــا أن تخطــر ببالــي ســماعة الطبيــب، إلا ويتجــه ذهنــي مباشــرة 
إلــى معبــد كــوم أمبــو، هــذا المعبــد الفريــد مــن نوعــه، والــذي أشــتهر 
بالمعبــد المــزدوج، والــذي يعــد مــن أغــرب المعابــد المصريــة القديمــة 
علــى وجــه الإطــاق، فلنلــقِ نظــرة ســريعة علــى ذلــك المعبــد، لنــرى 

الغــرض مــن إنشــاؤه.

يســمى أحيانــا المعبــد المــزدوج للإلهيــن: حــورس وســوبيك)9( بكــوم 
أمبــو، محافظــة أســوان “أصــوان”.

الموقع:

تقــع مدينــة كــوم أمبــو علــى الضفــة الشــرقية لنهــر النيــل علــى بعــد 
حوالــي 45 كــم إلــى الشــمال مــن محافظــة أســوان.

مراحل بناء المعبد:

أقيــم معبــد كــوم أمبــو علــى أنقــاض معبــد قديــم كان يحمــل اســم 
“بــر – ســوبك” أو منــزل ســوبك، وذلــك فــي عهــد الملــك تحتمــس 

الثالــث، والملكــة حتشبســوت مــن الأســرة الثامنــة عشــر.

بــدأ العمــل فــي المعبــد الحالــي، منــذ عهــد الملــك بطليموس الخامس 
المبكــرة  المبانــي  بعــض  )إبيفانــس( 205 – 180 ق0م، وأقــام 

9. آلهة المصريين، والاس بدج، ترجمة: محمد حسين يونس
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للملــك بطليمــوس الســادس )فليوباتــر( 180 – 145 ق0م، وقــد 
تقــدم المعبــد فــي عهــد الملــك بطليمــوس الثامــن )يورجنتيــس الثانــي( 
169 – 116 ق.م، وتــم بنــاؤه حتــى صالــة الأعمــدة - باســتثناء 
النقــوش - فــي عهــد الإمبراطــور تيبوريــوس )14- 37 م(، ثــم 
إليــه؛  بإضافــات   ) م   96  –  81( دوميشــيان  الإمبراطــور  قــام 
حتــى يظهــر اســمه علــى الخرطــوش، ويحمــل لقــب جرمانيكــوس، 
واســتمر العمــل فــي هــذا المعبــد، حتــى عهــد الأباطــرة كــراكالا، 
وجيتــا، وماكرينــوس أي إلــى عــام 218 م، وعلــى ذلــك، فــان معبــد 
كــوم أمبــو اســتغرق بنــاؤه مــا يقــرب مــن أربعمائــة عــام تقريبــا وهــى 

ضعــف الفتــرة التــي اســتغرقها معبــد إدفــو.

وقد تعرضت الواجهة الأمامية للمعبد، بما فيها الصرح للانهيار، 
وقــد نتــج عــن ذلــك، ســقوط أحجارهــا فــي نهــر النيــل، وأمكــن لهيئــة 

الآثــار أن توقــف المزيــد مــن الانهيــار عــام 1893م.

كمــا تأثــر مــرة أخــرى بالزلــزال الــذي حــدث فــي تســعينات القــرن 
العشــرين، لتتســاقط بعــض أحجــاره مــرَّة أخــرى، ويجــرى حاليــا إعــادة 

عمليــات الصيانــة للمعبــد، وحجراتــه الخلفيــة.

تخطيط المعبد:

المعبــد عبــارة عــن بنــاء مــن الحجــر الجيــري مســتطيل الشــكل، 
ويتبــع الترتيــب العــام للمعابــد المصريــة فــي العصريــن البطلمــى 
والرومانــي، فهــو مقــام فــوق تــل مرتفــع عــن مســتوى الميــاه، ويتشــابه 
تخطيــط كل مــن معابــد دنــدرة، وأدفــو، وفيلــة؛ حيــث يبــدأ المعبــد 
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داخليــة،  أعمــدة  وقاعــة  أماميــة،  أعمــدة  وقاعــة  أمامــي،  بفنــاء 
وثــاث قاعــات داخليــة، تنتهــي بقاعتــي قــدس الأقــداس، إحداهمــا 
للإلــه ســوبك، والأخــرى للإلــه حــورس الكبيــر، وتوجــد علــى جانبــي 
القاعــات الثــاث الداخليــة، ســبع حجــرات جانبيــة صغيــرة، ثــاث 
منهــا علــى الجانــب الشــرقي، والباقــي علــى الناحيــة الغربيــة، وأيضــاً 
يوجــد ســلم مصنــوع مــن الحجــر، ينتهــي بالطابــق العلــوي والســطح، 
أمــا علــى جانبــي قــدس الأقــداس، فيوجــد عشــر حجــرات صغيــرة، 
ثلاثــة منهــم فــي الناحيــة الشــرقية، واثنيــن فــي الاتجــاه الغربــي، 
والباقــي خلــف مقصــورات العبــادة مباشــرة، ويحيــط بالمعبــد ممــران، 
فــي  منتشــرة  ظاهــرة  وهــى  خارجــي،  والآخــر  داخلــي،  أحداهمــا 
العمــارة البطلميــة والرومانيــة، وينتهــي الممــر الداخلــي مــن الناحيــة 
الشــمالية الشــرقية، بســبع حجــرات صغيــرة، الحجــرة الوســطى منهــم 

تحتــوى علــى بقايــا ســالم حجريــة تنتهــي بالطابــق العلــوي.

ويتميــز تخطيــط المعبــد بأنــه معبــد مــزدوج، ولكــن إذا افترضنــا أن 
هنــاك فاصــل بيــن البابيــن الكبيريــن حتــى قــدس الأقــداس، لوجدنــا 
أن هنــاك معبديــن منفصليــن متطابقيــن، أحداهمــا للإلــه ســوبك 
فــي الناحيــة الشــرقية، والآخــر للإلــه حــورس الكبيــر فــي الناحيــة 
الغربيــة، وهمــا يتبعــان نفــس أســاليب العمــارة فــي ذلــك العصــر، 

ونفــس تسلســل العمــارة للمعبــد.

ســأقتطف  ولكنــي  تفصيليــا،  المعبــد  لوصــف  مجــالا  هنــا  وليــس 
المعماريــة. المعبــد  عــن عناصــر  ذكــر  ممــا  بعضــا 
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البوابة الخارجية:

علــى الواجهــة الداخليــة للبوابــة، نــرى ثلاثــة مناظــر، الأول منهــم 
يصــور بطليمــوس الثانــي عشــر وهــو يقــدم القرابيــن للإلــه ســوبك 
وخلفــه حتحــور، والمنظــر الثانــي يصــور الملــك وهــو يقــدم القرابيــن 
للإلــه حــورس، ومــن خلفــه تقــف زوجتــه تاســنت – نفــرت علــى هيئــة 
حتحــور، ثــم المنظــر الثالــث يصــور الملــك وهــو يوقــد بخــور المــر 

للمعبــودة حتحــور، وخلفهــا ابنهــا خنســو – حــور.

الفناء المفتوح:

يؤدى الصرح إلى فناء المعبد المفتوح، عبارة عن ســاحة مكشــوفة 
مســتطيلة الشــكل، تحتــوى علــى ســتة عشــر عمــودا، تحيــط بالفنــاء 
من ثلاث جهات، كما يوجد خمسة أعمدة في كل من الاتجاهين 
الشــرقي والغربــي، ويوجــد أيضــا فــي الناحيــة الجنوبيــة ســتة أعمــدة 
أخــرى، يفصلهــم مدخــل المعبــد، ولــم يبــق مــن هــذه الأعمــدة ســوى 
الجــزء الســفلى منهــا والــذي يمثــل القواعــد، ومــا تبقــى مــن تيجــان 
هــذه الأعمــدة والتــي تتميــز بضخامتهــا، وتوضــح المناظــر المصورة 
عليهــا تاريــخ إنشــاء الفنــاء، الــذي يرجــع إلــى عصــر الإمبراطــور 
تيبريوس )14 – 37 م(، وفى وسط الفناء يوجد مذبح، ربما كان 
يســتخدم كمذبــح لتقديــم الأضاحــي إلــى الآلهــة فــي المعبــد، وعلــى 
أعمــدة الفنــاء يصــور الإمبراطــور تيبريــوس وهــو يــؤدى الطقــوس 
المعبــد  لآلهــة  القرابيــن  تقديــم  منظــر  ثــم  ســوبك،  للإلــه  الدينيــة 
الرئيســية، وهــم ســوبك، وحــورس الكبيــر، حيــث نجــد الإمبراطــور 
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واقفــا أمــام الإلــه ســوبك، وخلفــه زوجتــه حتحــور، واضعــة يدهــا 
علــى كتفــه، وأيضــا منظــر آخــر يصــور الإمبراطــور واقفــا، مقدمــا 
الواقــف  الكبيــر  حــورس  للإلــه  والأحمــر  الأبيــض  التاجيــن  رمــز 
أمامــه ممســكا بيــده الصولجــان، وباليســرى علامــة عنــخ، ومــن 

خلفــه تقــف الآلهــة نفتيــس، ترفــع يدهــا علــى كتــف حــورس.

القاعة الداخلية الأولى:

وهــى إحــدى ثــاث صــالات داخليــة بالمعبــد، وهــى أكبرهــن مــن 
فــي  الثــاث  الصــات  مــن  قاعــة  كل  وتأخــذ  المســاحة،  حيــث 
فالقاعــة  غربــي،  شــرقي  بمحــور  المســتطيل  شــكل  تصميمهــا، 
الأولــى مهدمــة الســقف، ويوجــد منظــران متماثــان علــى العتــب 
العلــوي الخارجــي لبابهــا الشــرقي، حيــث يصــور الملــك بطليمــوس 
الســادس، وهــو يقــدم رمــز العدالــة ماعــت إلــى الثالــوث حــورس مــرَّة، 
لــى ثالــوث ســوبك مــرَّة أخــرى، أمــا علــى العتــب العلــوي الداخلــي  و�إ
لنفــس البــاب، فيظهــر بطليمــوس الســادس، وهــو يقــدم النبيــذ إلــى 
ســوبك، وزوجتــه حتحــور، وعلــى جانــب البابيــن الكبيريــن المؤدييــن 
إلــى القاعــة الداخليــة الثانيــة مــن الداخــل ومــن الخــارج، صــوَّرت 
مناظــر تمثــل الملــك بطليمــوس الســادس، وهــو يقــدم القرابيــن، تــارة 
إلــى المعبــود ســوبك ومــن خلفــه تقــف حتتحــور، وتــارة أخــرى إلــى 
المعبــود حــورس الكبيــر، ومــن خلفــه زوجتــه بانــب – تــاوى، وتتكرر 

المناظــر علــى جانبــي كلا البابيــن.
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الممران الخارجي والداخلي للمعبد:

المجــاورة  والأبنيــة  المعبــد  بنــاء  بيــن  يفصــل  ممــران  وجــود  كان 
لــه، ظاهــرة ســادت العصريــن اليونانــي والرومانــي، وليــس لهمــا 
مثيــل فــي العمــارة المصريــة القديمــة، وفــى معبــد كــوم أمبــو يوجــد 
فــي  داخلــي، ويوجــد  أحدهمــا خارجــي والآخــر  ممــران متوازيــان 
الناحيــة الشــمالية الغربيــة للحائــط الممثــل للممــر الخارجــي، لوحــة 
شــهيرة تعــرف باســم لوحــة الطبيــب، أو الأدوات الجراحيــة، وهنــاك 
لوحــة أخــرى علــى الوجهــة الخارجيــة لهــذا الممــر، تســمى لوحــة 
تارجــان، وهــى تحمــل نقشــا هامــا يشــير إلــى فكــرة الازدواج بيــن 
معبــودي المعبــد الرئيســيين، ســوبك وحــورس الكبيــر، حيــث يصــور 
كل منهمــا داخــل إفريــز حجــري فــي مقصورتــه، واقفــا بيــن ثالوثــه 
إلــه  والملــك أمامهمــا يقــدم القرابيــن، ويظهــر أيضــا الإلــه ميــن، 
الخصوبــة، وهــذه اللوحــة محفوظــة حاليــا فــي المتحــف المصــري.

بيت الولادة )الماميسى أو المام مس()10(:

يقــع هــذا البنــاء علــى الناحيــة الجنوبيــة الغربيــة مــن المعبــد، علــى 
الضفــة الشــرقية لنهــر النيــل، ويرجــع بنــاء هــذا البيــت إلــى عهــد 
الملــك بطليمــوس الثامــن، وهــو يتكــون مــن فنــاء أمامــي مفتــوح، 
يــؤدى إلــى قاعــة أعمــدة أماميــة، كانــت تحتــوى علــى أربعــة أعمــدة، 
وتــؤدى هــذه القاعــة إلــى صالتيــن، إحداهمــا خارجيــة، والأخــرى 

10. يمكن ترجمتها إلى اللغة العربية حرفيا بمعنى ابن الأم.
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داخليــة، وهــى المــكان الــذي كانــت تــؤدى بــه طقــوس ولادة معبــود 
المعبــد الرئيســي.

والســرد الســابق للمعبــد، لــم يكــن هدفــه التعريــف بــه مــن الناحيــة 
المعماريــة، فوصــف المعابــد والآثــار لــه متخصصــون يجيدونــه، 
نمــا عمــدت هنــا إلــى ســرد أجــزاء معينــة مــن تركيــب المعبــد،  و�إ
للوقــوف علــى مجموعــة مــن الحقائــق الهامــة التــي أهملهــا التاريــخ:

لــدى  الخصوبــة  إلــه  تمثــل  حتحــور  الإلاهــة  أن  أولا:	
المصــري القديــم، وقــد تولــى معبــد كــوم أمبــو تكريمهــا 

مــكان علــى حوائطــه وأعمدتــه. مــن  أكثــر  فــي 

أن الإلــه نفتيــس وهــى تعــد أخــت الإلــه أوزوريــس قــد  ثانيا:	
ظهــرت أيضــا فــي هــذا المعبــد.

إيزيــس  مــن  كلٍ  ابــن  حــورس  أو  حــور  الإلــه  أن  ثالثا:	
المعبــد. هــذا  فــي  بقــوة  تواجــد  قــد  وأوزوريــس 

رابعا:	 وجــود حجــرة للــولادة، وهــو مــا لــم يوجــد فــي معبــد 
آخــر مــن آثــار المصــري القديــم إلا نــادرا.

الطــب بصفــة عامــة، وطــب  لتعليــم  مــكان  إلا  هــو  مــا  فالمعبــد 
النســاء والــولادة بصفــة خاصــة، حيــث توجــد علــى حوائطــه الكثيــر 
مــن أدوات الجراحــة، التــي مــا زالــت تســتخدم حتــى وقتنــا الحاضــر، 
بــل أن بعــض الأدوات الخاصــة بطــب الأســنان، لــم يجــرَ عليهــا 
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أي تعديــل حتــى وقتنــا هــذا، ســواء مــن حيــث الشــكل أو انحنــاءات 
الزوايــا.

فأثنــاء زيارتــي لهــذا المعبــد، لاحظــت أن علــى بعــض حوائطــه 
تقويمــا كامــا للســنة القبطيــة، كمــا أن الحائــط أحتــوى علــى أرقــام 
نمــا كان مكانــا  وحســابات، تــدل علــى أنــه لــم يكــن مجــرد معبــد، و�إ
للعلــم، ولقــد شــد أنتباهــى هــذا الأمــر بشــده، إلــى أن تنبهــت علــى 
صــوت أحــد الــزوار وعرفــت فيمــا بعــد أنــه يعمــل كطبيــب نســاء 
وولادة، والــذي وقــف مذهــولا أمــام أحــد الحوائــط فــي الممــر الخلفــي، 
وأشــار بيــده أن هــذا المنظــر، لا يمكــن أن يكــون إلا لحالــة ولادة، 
لــي كيــف أن الكرســي المســتخدم فــي اللوحــة، هــو  وبــدأ يشــرح 
كرســي يســتخدم فــي عمليــات الــولادة، وأفــرط فــي ســرد التفاصيــل 
الموجــودة فــي اللوحــة لصــدر الســيدة قبــل الــولادة، والتغيــرات التــي 

تحــدث عليــه بعــد عمليــة الــولادة مباشــرة.

وقــد كان متعجبــا مــن دقــة التصويــر لــكل هــذه التفاصيــل الطبيــة، 
طــب  بكليــة  أســتاذ  وهــو  أصدقاؤنــا  أحــد  الموقــف  فــي  ليوافينــا 
الأســنان، ويؤكــد أن هــذا المــكان لا يمكــن إلا أن يكــون مكانــا 
لتعليــم الطــب بصفــة خاصــة، وليــس للتعليــم بصفــة عامــة، فــأدوات 
الأســنان الموجــودة علــى حوائطــه مــا زالــت مســتخدمة حتــى وقتنــا 
الحالــي علــى حــد تعبيــره، بــدون أدنــى تغيــر فــي الشــكل ولا الأبعــاد 

ولا زوايــا الميــول.
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فــي  متخصصيــن  وجــود  وخصوصــا  الأمــر،  هــذا  انتباهنــا  شــد 
مجــالات عــدة مــن مجــالات الطــب، وكل منهــم، يؤكــد أن مــا يــراه 
مــا هــو إلا أجهــزة طبيــة مــا زالــت تســتخدم فــي معظمهــا حتــى الآن.

توجهنــا إلــى أحــد الغــرف الداخليــة والمســماة بغرفــة الــولادة، لنجــد 
علــى حوائطهــا منظــران للإلــه حــورس وهــو يضــع ســماعة طبيــب 
علــى أذنيــه، إنهــا ســماعة الطبيــب بالرغــم مــن أن المرشــد الســياحي 

كان يطلــق عليهــا قــادة.

لا.......

إنهــا ســماعة الطبيــب، أصــررت علــى ذلــك إصــرارا، بــكل قــوة لمــا 
لــدى مــن معلومــات فــي الفيزيــاء تخــص نقــل الصــوت ســواء خــال 

أنابيــب الهــواء، أو الأنابيــب الخشــبية.

ليؤكــد كلامــي كلا الطبيبيــن، إنهــا ســماعة طبيــب بمــا فيهــا مــن 
الصــوت،  لتضخيــم  يســتخدم  الســماعة  مــن  جــزء  وهــو  المكبــر، 
ســماعة طبيــب يرتديهــا حــورس فــي غرفــة الــولادة فــي المعبــد، أو 

المعهــد الطبــي إن جــازت لنــا التســمية.

“فتــاة  أن:  لنســمع  عــام  ألفــى  مــن  يقــرب  بمــا  ذلــك  بعــد  وننتقــل 
الطبيــب”  ســماعة  اختــراع  وراء  الســبب  كانــت  خجولــة 

ونقرأ:
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يعــود الفضــل فــي اختــراع ســماعة الطبيــب إلــى فتــاة خجولــة كانــت 
تعانــى مــن مــرض صــدري، فاســتدعى أهلهــا الطبيــب لفحصهــا، 
وكان ذلــك فــي فرنســا عــام 1916، وعندمــا وصــل الطبيــب واســمه 
فــي  الفتــاة، وأراد فحصهــا، وكمــا هــو  بيــت  إلــى  لينــاك”  “رينيــه 
العــادة وضــع الطبيــب “رينيــه” أذنــه علــى قلــب الفتــاة لســماع دقاتــه، 
ولكــن الفتــاة رفضــت ذلــك، ففكــر فــي طريقــة أّخــرى يســتطيع بهــا 
تحقيــق الهــدف ذاتــه، فمــا كان منــه إلا أن أخــذ صحيفــة ولفهــا 
بشــكل اســطواني ووضــع طــرف علــى قلــب الفتــاة وطــرف علــى 
أذنــه فلاحــظ أنــه يســمع دقــات القلــب بوضــوح، ومنــه بــدأت فكــرة 

ســماعة الطبيــب.

عفوا فرنســا، وعفوا دكتور رينيه، لقد تأخرت ألفى عاما، فســماعة 
الطبيــب قــد تــم توثيقهــا هنــا علــى حوائــط كليــة الطــب المصــري 
القديــم بكــوم أمبــو، وبالتحديــد فــي غرفــة الــولادة، ليــس فقــط ســماعة 
الطبيــب، ولكــن حوائــط المعبــد احتــوت علــى الكثيــر والكثيــر مــن 
الأدوات الطبيــة التــي لا زلنــا نســتخدمها، ومنهــا علــى ســبيل المثــال:

• أداة كانت تستخدم لتسليك المجرى البولي.	
• أداة تسمى مس، وهى علامة سحرية تستخدم للشفاء.	
• مشرط أو سكين للقطع.	

• أبرتان لرتق الجروح.	
• ملعقة لإزالة الأجزاء غير الصحيحة في الرحم.	
• مكواة لكي أجزاء الجسم المجروحة.	
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• أداة ذات يد تشبه المنشار لبتر العظام.	
• منظر علامتي الميلاد “مس”.	
• في نهاية المنظر أداتان يســتخدمان في الأســطرة أو الحقنة 	

الشرجية.

• الأوردة 	 لوصــل  الجلــد  تحــت  توضــع  الخطــاف  تشــبه  أداة 
والشــرايين.

• أدوات تستخدم لتوسيع القناة المرارية “المرارة”.	
• مبخرة لتبخير المكان لطرد الأرواح الشريرة.	

• خطافان أو ملقاط ليمسك به الأدوات مثل القطن.	
• حاوية يوضع فيها القطن أو الكتان.	
• إناءان يوضع فيهما المحلول المستخدم في العملية.	

• سكينة حادة لقطع الجسم.	
• علامة العين “ودجات” للمباركة.	
• الميزان لوزن المحاليل نسب معينة لعمل التركيبات.	

• الحجامة لعلاج الظهر والغضاريف.	
• أداتان تستخدما في عملية التحنيط لثقب الأنف.	
• أداتان يستخدمان أيضا لتسليك المجرى البولي.	

• مقص لبتر الأصابع والأجزاء التي يسهل قصها.	
• كان هنــاك إســفنجه توضــع فــي المحلــول ثــم توضــع علــى 	

المــكان المعيــن لتخديــره.
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ــرد إلــى الأذهــان الإنجــازات  ولكننــا عندمــا نذكــر مصــر القديمــة يَ
الكبيــرة فــي مجــالات الفنــون والعمــارة، بينمــا تغيــب إنجــازات أخــرى 
فــي مجــالات العلــوم لا تقــل أهميــة، وأهمهــا الطــب، والصيدلــة، 

والفلــك، والرياضيــات، والهندســة..الخ.

مجــال  علــى  قاصــرة  تكــن  لــم  المصريــة  الحضــارة  إبداعــات  إن 
دون غيــره، بــل إنهــا كانــت فــي كافــة مجــالات الحيــاة، وكان ذلــك 
يتطلب دون شــك أجســادًا ســليمة معافاة، إلى جانب عقول متقدة، 
تســتطيع أن تنهــض بعــبء هــذه الإبداعــات، فالمجتمــع الــذي يتســم 
بســامة أفــراده عقليًّــا وجســديًّا، ســوف يتســم بإنجــازات علــى نفــس 

المســتوى مــن ســامة المجتمــع.

مــن خــال الوثائــق الطبيــة التــي تركهــا لنــا المصــري القديــم، يمكــن 
المــرض،  أســباب  بمعرفــة  شــديدًا  اهتمامًــا  أبــدى  أنــه  نتبيــن  أن 
وتشــخيصه وعلاجــه. مــع ظهــور الإنســان علــى ســطح الأرض 
بــدت حاجتــه واضحــة للتعامــل مــع الأمــراض التــي تصيبــه، والتــي 

تتطلــب علاجًــا يشــفي منهــا.

المؤسسات التعليمية الطبية:

لــم تكــن هنــاك مؤسســات محــددة لتعليــم الطــب، ولكــن هــذا الأمــر 
كان يجــرى فــي المعابــد، فــي المــكان الــذي يعــرف باســم )بــر- 
عنــخ(، أي: “بيــت الحيــاة”، حيــث تعتبــر مؤسســة تعليميــة بحثيــة، 
تتعامــل مــع جوانــب علميــة متعــددة، مــن بينهــا الطــب، كمــا كانــت 

بمثابــة مكتبــة تضــم أهــم المعــارف آنــذاك.
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الالتحاق بمدارس الطب:

كانــت هنــاك بعــض الشــروط التــي يجــب أن تتحقــق فــي الطالــب 
الــذي يريــد أن يــدرس الطــب، ومــن أهمهــا:

• التفوق في مراحل التعليم السابقة.	
• أن يكون من عائلة ميسورة.	
• أن تكون لديه معلومات جيدة في الدين والمعارف العامة.	

أمــورًا  كانــت  والتجــارب،  بالخبــرات  والإلمــام  الجيــد،  فالتعليــم 
ضروريــة لتمكيــن الطالــب مــن اســتيعاب دروس الطــب والصيدلــة، 
أمــا القــدرة الماديــة فكانــت هــي الأخــرى ضــرورة، حتــى يتمكــن 
الطالــب مــن الإنفــاق علــى دراســته، وشــراء الوســائل التعليميــة، مــن 

أجهــزة وأدوات، ومــواد وأوراق بــردى.

وكانــت هنــاك علــى الجانــب الآخــر، دقــة فــي اختيــار المدرســين، 
حيــث عثــر علــى بعــض الوثائــق التــي تشــير إلــى إعــداد دورات 

تدريبيــة للقائميــن علــى أمــر التدريــس.

الأطباء:

ومعناهــا  القديمــة،  المصريــة  اللغــة  فــي  “ســونو”  كلمــة  وردت 
ــا لنصــوص مصريــة قديمــة، فــإن مــن يحمــل هــذا  “طبيــب”، وطبقً
اللقب، ويشغل هذه الوظيفة، كان يجب أن يكون مؤهلًا، وموهوبًا 
إلــى حــد كبيــر، وكان بوســع الطبيــب أن يحمــل ألقابًــا أخــرى، تمثــل 

أعمــالًا أخــرى، يمارســها إلــى جانــب الطــب مثــل “الكهانــة”.
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وكان هناك أربع درجات من الأطباء هي:
• الطبيب.	
• كبير الأطباء.	
• مفتش الأطباء.	
• مدير الأطباء.	

والواضــح أن كلمــة “ســونو” تشــير إلــى طبيــب بوجــه عــام، ســواء 
أم  بيطريًّــا،  أم  أســنان،  طبيــب  أم  جراحًــا،  أم  ممارسًــا،  أكان 
صيدليًّا..الــخ. وكان الطبيــب يُعــد فــي المراحــل الأولــى مــن عملــه 
طبيبًــا مُمارسًــا، وبعــد ســنوات مــن الخبــرة، يبــدأ مرحلــة التخصــص.

ولعــل أقــدم مثــال لطبيــب فــي مصــر القديمــة، هــو “حســى رع” 
مــن الأســرة الثالثــة، وكان طبيــب أســنان، وعثــر علــى مقبرتــه فــي 

شــمال ســقارة.

القصــر  أطبــاء  هنــاك  كان  الحيــاة”  “بيــت  طبيــب  جانــب  لــى  و�إ
المكلفون برعاية الملك، والأسرة المالكة، وكانوا يتمتعون بمميزات 
اجتماعيــة واقتصاديــة غيــر عاديــة، حيــث كانــوا يعيشــون فــي رغــد 
رُوا فيهــا وهــم يتلقــون  مــن العيــش، كمــا نــرى فــي مقابرهــم التــي صُــوِّ

الهدايــا والهبــات مــن الملــوك، بالإضافــة إلــى تقلدهــم أوســمة.

وكان الأطباء يتواجدون في أماكن العمل التي يرتادها مجموعات 
مــن البشــر، كالمناجــم والمحاجــر، وأماكــن إقامــة المنشــآت الكبيــرة 
الأمــراض  يعالجــون  وكانــوا  القصــور(،  المقابــر–  )المعابــد– 
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المختلفــة، إلــى جانــب حــالات الســموم الناجمــة عــن لــدغ الثعابيــن 
والعقــارب.

ملــوك مصــر  بعــض  أن  القديمــة،  المصريــة  النصــوص  وتذكــر 
كانــوا يوفــدون إلــى حــكام ســوريا، وبــاد النهريــن أطبــاء مصرييــن 

لعلاجهــم بنــاءً علــى طلبهــم.

ولقــد كانــت شــهرة الأطبــاء المصرييــن فــي الخــارج ســامية وعاليــة 
فــي الآفــاق، بســبب خبرتهــم ومهارتهــم فــي التعامــل مــع بعــض 
أن  المثــال..  ســبيل  علــى  ونذكــر  الصعبــة،  المرضيــة  الحــالات 
تتعلــق  الحيثيــن،  تلقــى رســالة مــن ملــك  الثانــي  الملــك رمســيس 

بأختــه التــي لا تســتطيع الإنجــاب.

وقــد ردَّ عليــه الملــك رمســيس الثانــي، بــأن أختــه قــد بلغــت مــن 
العمــر 60 عامًــا، ولهــذا لا تســتطيع أن تنجــب، ورغــم ذلــك فســوف 
يبعث بأحد أمهر أطبائه وأفضل الأدوية، وكان الأطباء يمضون 
فــي الخــارج فتــرات قصيــرة، أو طويلــة فــي بعــض الأحيــان؛ حســب 
عــدد المرضــى، وطبيعــة مرضهــم، وكانــوا ينالــون الهدايــا والهبــات 

مقابــل عملهــم.

مصادر الطب المصري القديم:

تتعلــق  التــي  البرديــات  مئــات  نعثــر علــى  المتوقــع أن  مــن  كان 
ن  بالطــب، لكــن ورق البــردي لا يحتمــل كثيــرًا عوامــل الزمــن، و�إ
أحتملهــا، فهــو لا يحتمــل عبــث الإنســان، ولهــذا فــإن مــا أحتفــظ 
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لنــا بــه القــدر مــن برديــات طبيــة، لا يزيــد كثيــرًا عــن عــدد أصابــع 
اليديــن، ولعــل أهمهــا:

• بردية اللاهون	
• بردية هرست	
• بردية إيبرس	

• بردية برلين	
• بردية إدوين سميث	
• بردية لندن	

• بردية ليدن	
• بردية كارلسبرج 	
• بردية شستر بيتى	

وهــى برديــات تتضمــن معلومــات عــن أمــراض مختلفــة، ووصفــات 
طبيــة، وأعشــاب طبيــة، وتعاويــذ ســحرية، وتمائــم ضــد الأرواح 

الشــريرة.

ومــن أهــم مــا يلفــت النظــر فــي برديــة برليــن، تلــك الطريقــة التــي 
اســتخدمها المصــري القديــم فــي معرفــة نــوع الجنيــن، حيــث يوضــع 
القليــل مــن بــول المــرأة الحامــل علــى قمــح وشــعير، فــإن نمــا الشــعير 
ن نمــا القمــح فقــط، كان المولــود أنثــى،  فقــط، كان المولــود ذكــرا، و�إ
بينمــا فــي حالــة عــدم نمــو أيهمــا، يكــون نــوع مــن الحمــل الــكاذب؛ 
ومــن المعــروف أن هــذه الطريقــة مــا زالــت تســتخدم حتــى وقتنــا 
الحالــي، مــع اســتبدال الشــعير والقمــح بمــواد كيميائيــة معينــة يتغيــر 
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لونهــا، ولكــن العلــم الحديــث كعادتــه، لــم يتمكــن مــن مجــاراة علــم 
المصــري القديــم، فكانــت الدلالــة علــى الحمــل مــن عدمــه دون 

تحديــد نــوع الجنيــن)11(.

كانــت  التــي  الموميــاوات،  هنــاك  الطبيــة،  البرديــات  جانــب  إلــى 
مــن بيــن النتائــج الهامــة للكشــف عنهــا بــكل مســتويات أصحابهــا 
الأمــراض،  بعــض  علــى  التعــرف  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة 
وفحــص كل أعضــاء الجســد، ممــا أدى إلــى توفــر الكثيــر مــن 

والعلاج..إلــخ. والجراحــات  التشــريح،  عــن  المعلومــات 

ثــم هنــاك النقــوش، والمناظــر المُســجلة علــى جــدران بعــض الآثــار، 
مثــل المعابــد والمقابــر، مثــل منظــر ختــان الذكــور فــي مقبــرة “عنــخ 
ماحــور” بســقارة، والمقابــر التــي تخــص أطبــاء، والتــي ورد فيهــا 

ذكــر لوظائفهــم ودورهــم فــي هــذا الميــدان.

ــات،  المصحَّ بعــض  أطــال  علــى  عُثــر  فقــد  ذلــك  جانــب  لــى  و�إ
كمــا أشــير إلــى دور البعــض الآخــر فــي النصــوص المصريــة، 
التــي وردت علــى بعــض معابــد العصــور المتأخــرة، وأخيــرًا هنــاك 
عشــرات الأدوات الطبيــة، التــي عثــر عليهــا، والتــي يحتفــظ بهــا فــي 
المتاحــف المختلفــة، بالإضافــة إلــى مــا ســجل منهــا علــى جــدران 

الآثــار المصريــة.

11. من أسرار الفراعنة، حسن سعد الله، ص 14
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خطوات التعامل مع المرض:

الخطــوات  مــن  لنفســه مجموعــة  القديــم  المصــري  الطبيــب  حــدَّد 
العــاج، وهــى: واقتــراح  التشــخيص  إمكانيــة  إلــى  بهــا  ليصــل 

• تحديد الحالة. 	
• بالأيــدي 	 والضغــط  واللمــس  بالشــم  الإكلينيكــي  الفحــص 

المريــض. مــع  والحــوار 
• التشخيص.	
• تحديد العلاج، أو إجراء جراحة إن كانت هناك ضرورة.	
• متابعة الحالة بشكل دوري.	

الأمراض:

مــن  العديــد  ســابقًا،  إليهــا  المشــار  الطبيــة  البرديــات  تضمنــت 
الأمــراض التــي أمكــن للأطبــاء تشــخيصها، والتعامــل معهــا، وهــى:

• أمراض الرأس 	
• أمراض الأنف والأذن والحنجرة 	
• أمراض الأسنان	

• أمراض العيون	
• الأمراض الباطنية 	
• أمراض الشرج	

• أمراض الأورام 	
• أمراض النساء	
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• أمراض القلب	

• الأمراض العصبية	
• الأمراض الجلدية	
• أمراض المسالك البولية 	

• أمراض الصدر	
• أمراض العظام	
• أمراض سوء التغذية	

• أمراض الأطفال	

العقاقير:

جاء التطور في مجال العقاقير، موازيًا للتطور في مجال الطب، 
ولقــد اعتمــدت العقاقيــر علــى النباتــات والحيوانــات والمعــادن؛ فمــن 
“البصــل، والثــوم، والبــردي، والجميــز، والخيــار،  النباتــات:  بيــن 
والنخيــل،  والخــس،  الخــروع،  والبلــح، وزيــت  والبطيــخ،  والبقــول، 
والبابــون،  الأبيــض،  والصمــغ  والشــعير،  والرمــان،  والــدوم، 
والقرفــة،  والفجــل،  والعنــب،  والزعفــران،  والســنط،  والبقدونــس، 
والنعنــاع....  والمُــر،  والبخــور،  والكمــون،  والكتــان،  والقمــح، 

وغيرهــا”.

فــي  المســتخدمة  والفواكــه  والخضــروات  النباتــات  عــدد  بلــغ  وقــد 
نوعًــا. تســعين  العقاقيــر  إعــداد 
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وأمــا عــن الحيوانــات والزواحــف والحشــرات، فقــد بلــغ عددهــا اثنيــن 
وعشــرين نوعًــا؛ مــن بينهــا “القطــط، والفئــران، والحشــرات الطائــرة، 
والديــدان، والأســماك، والضفــادع، والنحــل، والقواقــع.... وغيرهــا”.

بلــغ عددهــا حوالــي  فقــد  العضويــة،  والمــواد  المعــادن  عــن  وأمــا 
خمســة وعشــرين نوعًــا؛ منهــا “الإســفلت، والجبــس، والقــار، والمغــرة 
وأكســيد  والنطــرون،  والملاخيــت،  الحمــراء،  والمغــرة  الصفــراء، 

النحــاس، وغيرهــا”. الحديــد، وأكســيد 

التحنيط والطب:

ليــس هنــاك مــن دليــل علــى تقــدم الطــب فــي مصــر القديمــة أكثــر 
مــن تحنيــط الآدمييــن والحيوانــات والطيــور والزواحــف والحشــرات، 

الأمــر الــذي يعنــى فهمًــا واضحًــا للتشــريح والعــاج والحفــاظ.

ولقــد ظــل التحنيــط يتطــور عبــر التاريــخ المصــري القديــم، حيــث 
كانــت البدايــة؛ محــاولات للحفــاظ علــى الأجســاد، وبمــرور الوقــت، 
وبالمزيــد مــن الدراســات والتجــارب، تــم التوصــل إلــى التحنيــط الــذي 
يعــد مــن أبــرز العلامــات علــى طريــق الحضــارة المصريــة القديمــة؛ 
وكان فريــق التحنيــط يتكــون مــن أطبــاء وأخصائييــن فــي التشــريح، 

وفــى كيفيــة التعامــل مــع أجــزاء الجســد المختلفــة للحفــاظ عليهــا.

آلهة الطب:

نمــا  لــم تعــرف الحضــارة المصريــة القديمــة إلهًــا محــددًا للطــب، و�إ
ارتبــط الأمــر بعــدد مــن الآلهــة والإلاهــات، ومــن بينهــم: 
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• الإله “چحوتى” إله الحكمة والمعرفة 	
• الإله “بتاح” إله الفنون والحرف 	
• الإله “حور” والإله “أمون”	

• الإله “خونسو”	
• الإلاهة “إيزة” أو “إيزيس”	
• الإلاهة “حاتحور” 	

وأخيــرًا؛ فــإن التقــدم الــذي وصــل إليــه الطــب فــي مصــر القديمــة، 
ما كان ليحدث، دون الكثير من العوامل المســاعدة، وعلى رأســها 
اهتمــام الدولــة بصحــة مواطنيهــا، ونظافــة البيئــة التــي يعيــش فيهــا 
الإنســان المصــري، الأمــر الــذي حدثتنــا عنــه بعــض النصــوص 
المصريــة القديمــة، ممــا ســاعد علــى أن يكــون المجتمــع صحيحًــا 

معافًــى.

ولقــد نــال الطــب المصــري القديــم شــهرة كبيــرة لــدى الــدول المجــاورة؛ 
مثــل “ســوريا، وبــاد النهريــن، وفــارس، وخيتــا، وفينيقيــا”، وهــى 
الــدول التــي لجــأت لمصــر؛ لكــى تمدهــا بالمتخصصيــن فــي بعــض 

الأمــراض لعــاج حــالات لديهــا.

والمعــروف أن اليونانييــن تعلمــوا كثيــرًا مــن المصرييــن فــي مجــالات 
التشــخيص الطبــي والجراحــة والعــاج والعقاقيــر، وهــو أمــر يقرونــه 

فــي مصادرهم.
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إن إنجــازات الحضــارة المصريــة ليســت – كمــا يبــدو للبعــض- 
مقصــورة علــى العمــارة والفنــون، ولكنهــا إنجــازات فــي مجــال العلــوم 
بوجــه عــام، وفــى الطــب بوجــه خــاص، مــا يجعلنــا نفاخــر بــه بيــن 

الحضــارات القديمــة الأخــرى.

وما زالت الكلمة الأخيرة: 

أنا مصري ولدى الكثير لأفتخر به.
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